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عت وها عاد 


تند أل ينا ساغة ونبيل وظقيفة ريّنه يران » على أعرٌ هن الجَمْرِء قُدُومٌ خالهما الذي سيصحبها 


في َزْمَةٍ على شاطوئ البَخر. 

كان القَصْل رَبيعًا. الشئس رم في كد السّماء» والطيور و حرجت من وكناتها» تجوب القضاء 
للحي در غ12 سمائنها بأشجى تَغْريدم والازهَارٌ كد تطاولت بأَعْناقِها تُستقبل مكب الربيع مضل ِلَب 
على كف السم أ الس 

ص الخال العريزٌ مُتَ تأرو . فرقص قَلْباهًا فرحا . ويكثم البِصَرٍ كانًا الى جوم في المبازة. َهَدَرَ 
2 والطلكر السارة تسايق الريح . وما أن اجتارّت عد كيلومئراتر عق تركف الحله غَنرِ العمل 

قناة حت اس اترثية أل وين نة قد قد َنَظَرَ الى الوَلديْنِ» وَمَدْ تَقبِّضَتْ ملايخهاء قال : 

- بذ عن بالي ع وأنا مسرع | م إِلبَاء أن أملاً انلَرّانَ رين . سَوف نَدَعْ اليارة هنا .وتذهب إلى أقربو 
علو لا ينذا متيكان ود فرج فزي يلها بَعدَ خطواتر من الَسيرٍ فال للهليسة مُطرنًا: 

6 يد كل هذه المشاقرء وَرَبما يكون البترين م هناء تحت أقدامنا ! فا عَلَينَا إلا أن شر الاضي... 


- بما أن الطريق أُمَامَنا طُويلٌ سفن م لكا 
15 تغرفاتر شيعا عر التقطر 0 الزيت أو ليرول ؟ 
-. أطلها تق شين واحعذا . 
ءًّ و يي ص اه “تر ير و 
انا لا اعرف إلا البترين وإلي اكره رائحته . 
0 - 0# 82 يي 03 0 5 
_- إعلا » يا عزٍ بزي » ان هذه الأسماع تعي تلك 
المادّة الطبيعيّة الى توجَد تخت الأرض عَثْلَ التَح 
الحجري ويقال لها أيضًا: «الذهب الاسود). إن 
هذ المادة انيه توجد بِكمياتر كبيرة مَدفونَةٍ 
ف خهة 2 و 0 
في جوهفر الارض 34 على عض مئاتر الامتارء وبالاخص 
- قَدْ حَفْروا الارض 
17 و جم م 2 حرك | عير 
- تامًا. وهذا ليس بالعَمَل اليُسير. فكرا انه 
يَجِبْ حَفْرٌ الارض عَموديًا وأختراق الرِمَالر وتاب 
والصّخور إلى أَغْاقرٍ شاسعة . 
- أنا أَغْرفْ 5 هو شاق هذا العملٌ» وقد عَرَفْت 
ذلك عِنْدَما عرست درق في حَديقينا ! 


2 


في الرسم ع الى اليسارء النفط يتفجر بقوة ليله فجي م 
يشتعل . يا له من حريق هائل ! لاطفائه يفجرون: على اورت 
مسافة ممكنة منهء» كهية من الديناميت » يدفع تفجرها المواء دفعا 
شديدًا بطفئٌ اللهب الذي بيلغ ارتفاعه مئات الامتار» كنا يطفئ' 
الولد الشمعة . 


تبين لنا هذه الصورة كيف بيتحرك زند الحافرة الوحل الذي يدخل في جوف الانبوب الحافرة التي تطحن الصخور وتقضم الارض 
ويغير اتجاه الحفر اذا لوحظ ان حقل الزيت ليس يشحم الحافرة ويحمل فتات الصخور2 باسنانها الفولاذية وقد تكون اسنانها من الماس » 
حيث يجري العمل . الى وجه الارض . احد اصلب المعادن المعروفة . 


ينا يما تدم كيف تلت البقاا المُْويةُ في أغاقر البحارٍ الى زيت. والآن سأر كيف يتم الكَشْفْ 
1 

عن هده الجيوب الداخيلية المحتوية على الزيت . 

هنا تبدأ مُهِمَةُ الجيولوجي (العالِم بطبقات الارض). حتى اذا ما تم“ لهُ ذلك بواسطّةٍ الأجهرّةٍ الخاصّة 
وعيّنَ المكان» يعاد فيه الدَحّ الذي مدل مِنْهُ أدَواتُ الحفْرء وه ثلاث: الأنبوب والحافرة وسائل يعرف 
باسم الوحل . 

الأنبوبُ هو من الفولاذ ينبي رأسهُ با حافرة وهي' موْلمَةٌ من أسنانر فولاذية صلْبِة تدورٌ على تفسيها بسرْعةٍ 
هائلةٍ تَقُضُم الاررض وتَحَفرا وتعُوص فيها . 

فلاحَظ نيل قائلا : يَجِبْ أَنْ يكونَ هذا الأَنْبوبُ طويلًا جد ! 

- يم عادةً الثلائين يترا طولًا. وكا وَصَلّ الخَمْرٌ الى هَذا العمّق زِيدَ على تأس الألبوبر أثبوبة 
ثانٍ وثالث ورابمٌ حتى العثور على الزيت. 


يه برعو 


والعتضير الثالث في التثقيب الوحل وهو ع 
8 المي الدلغانيّة والماء وبعض المواد الكماوية . تضغطه 
مِضحَّةٌ في جوف الانبوبر (باللون الزهري في الرسمر) فينزِل 
فيه وبيج مِن اسنان الحافرة فيقومٌ بتبريدها وحَسْلٍ 
فتات_ الصخور الى وجد الارضٍ وصَقلٍ حيطان ز البئر 
(باللونر البرتقالليي في السو وفي النهاية» إن اصابّت زبئًا 
إن بقل الوحل بمنعة من التفجر صعودًا ريمًا يكون المنقبون 
قد ويه لنتخراجه. انظروا في الخير إلى محركاتر البثر 

جك 0 الضحة: والثاني بحر الكلابَ 2 والثالث 
يَدْقَم ا والحافرة التثٌقيب. 


كل الآبار البحرية تحتوي على رصيف للمراكب وفسحة 
لاستقبال طائرات الحليكوبتر » حتى اذا هاج البحر ولم تستطع 
السفن الاقتراب من البئر تبقى الطائرة الواسطة الوحيدة لارسال المؤن 
او لاسعاف جريح . 


- إِنْ حفر البثر يطح مشاكل عدّة. فقد يوقم 
عل البترولر محت مير أو تحت البحر.. 

- وهل هذا ممكن؟ 

- ولم لا! في مثل هذو الحالة يُعمّدُ الى إِنْشاء 
آثار خاعق قد تكون بعيدة عن الشاطئ فيتوجّب 
اويا باس الفزر لو اشر الفليكوي. 

قال نيل حَائرًا : 
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- لكنء يا خالي» 1 كَمّلْ لنا ماذا يَحْدت 


نينتا هذ اكلهانة حورش ليث الرلك. 
- هذا يكف عل قرة ضغط الغاذ وللاء.. كلا 
توا قو ضغطر الغاز 


كثْرَ الغازٌ زادَ الضغط واندفم الزيت الى سطح 


الارض وفار» تمامًا كأ يُحدث اذا فَتَحنا انيه 3 
الشمبائيا. 
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- وهنا يعلو الحتافٌ م مرج والمرْج ! 


- إنباء حقّاء لفَرْحةٌ مُسَحقَةَ بعد هذا الجهدٍ 


والانتظار . 


11 


فتابع اهنس قارحا 
لعا اليس عملية التقبير وتَصِبت” الخاقرة قله لأرية: 
يك ف البثر بجهاز يُسمى «تجرة عيد الميلاد» الني يشببها شكلا. 


فاستفهمت زينه قائلةً : 

- وماذا يحدث اذا ل يتوفر الغازُ ليدفم الزيت الى سطح الارض؟ 

- هناك امكانيتان لاستخراج الزيتر: الأولى طبيعيةٌ وهي اذا 
وُجِدَ الغازٌ بوفرة ليدفم الزيت خارج الحوض الى سطح. الارض 
(الرسم .)١‏ والثانيةٌ اصطناعيةٌ : إما بحقن جوف البثر بالغازٍ (الرسم 09. 
وإما باستخراجه بواسطة المضحَةٍ (الرسم م0. وإما بحقن الحوض 
بالماء (الرسم 6) . 

وهكذا يُبحث .عن النفطر ويُكتشفة ويسم يجوب رجالة 
الارضّ مِنَ الأقاصي الى الأقاصي مُقْمَحمِينَ الأدغالَ والصحارى والثلوج 
والبحارٌ والبحيرات بحا عن الذّهبٍ الاسود. 


0 كك 1 
ون مغوط انزناهشت . 7 
وتابع الخال المهندسُ حَديئهُ قائلا : 
- إن حقول الزيتر قد تق قريية من الْدذر وقد 0 


+ 9 7 


.عنها. ونا كان الزيت عد .اله و حيث 0-6 كان 0 
لماو ا الآبار الى الصاي > حك ' يكور 0 عديدة ‏ 1 
7ن ! تحمل هذو اللواة. 0 الاسواقو حيث ع وتخا + 0 5 
1 0 0 الانابيب في البرّ 3 طولها الافَ رك 1 


0-0 


د 3 
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ا 3 


وَجَلّسَّ الثلاثة ٍّّ اتوي ظليلةٍ رَيْكَما يستعيدون نشاطهم فلاحت ينم التفاتةٌ على الأزرقر ع 
وابصروا باتكرة فحية لد عات اللم . فوقف الولدان, على رجليهما ليتمئّعا عشاهدتها. فقالَ المهندس 

- هذو ناقله بترول . با أن خطوط الانابيب الْمْتَدَةَ في الصحراء لا تستطيع غود البجار + افق عد 
َّال للى استعا هذه الصّهاريج الفّحمَة العائمة لتقل, الريتر الى البلدان الواقعة ما وراء البحار. فإنّ معطم اريت 
الحام ينقل بواسطة الأنابيبٍ وناقلات البترول . 


كانت ناقلات النفط تبنى لحمولة 15 الف طن تقريبًا. ثم اخذت 
تنضمٌّْ تدريجيًا حتى بلغت حمولة البعض منها المثة الف طن وما فوق اي 
سعة ٠١‏ ملابين صفيحة كالتي يحملها : 


المميقاه 


- هاهى الناقلة تجتازٌ البحارٌ وتصِلٌ الى 
هدفها سالمة . 


معدم ره 


وَاستَفْهَمَتْ زينه : . والنفط ماذا يصنعون بهِ؟ 

اجابّها نبيلٌ ساخرًا : 

- يورّعِوتهُ على السيّارات والطائراتر لتسيرٌ به. 

فتدعلَ الخال : 

- ليسي عملا كا فقيل با اميل هي تشحن 
الزيْتَ الحام . والزيت في حالته الطبيعيّة لا فائدة 
له. تحملهُ الناقلات وتَفْرغة في مستودعات ومن 
نَم يُنقلُ الى المصفاق حَيث يكرّر وتفصّل مواذة 
الاولِيةٌ عن بعضيها البعض . 

“يعمة تكرير الريع مبنة على ال 

زائرٌ المصفاةٍ كُلّما يرى ارا للزيْت فيها ظاهرّاء 
بل .رى مستودعاتر سوداء وابراجًا فضيّة اللونر 
وأثالنية مز مقر الأحجام تروح وتّجي2 في 
أنحائها . أَمَا الزيت فيكون في داخل هذه المستودعات 
والأنابيب والأفران . ١‏ 


منظر عام للمصفاة. من اليمين الى اليسار : وصول الزيت 
االحام بواسطة الناقلات. حفظه في مستودعات ثم جره الى 
اماكن التقطير . بعد التكرير يحفظ في خزانات كبيرة ومن ثم 
يتم شحنه بصهاريج السكك الحديدية والسيارات والبواخر الى 
اسواق الاستهلاك . 


مج 


1/ 
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سال تيل خالة 00 أفم ماذا 
بَجَرِي داخل المصفاة 0 3 عمل التكرير؟ 


- يف الزيت اهام في حَلةٍ بشكل اسل 


وحجيهاء فَتَنْفَصِلُ موادٌهٌ عن بعضها البعض.. 
- وهكذا تَحْصّلٌ على البنزين. 
- لا يدون في خَلَدِكًا أن التكريرٌ لا 
يُعطينا إِلّا البنزينَ فقط . فهو ليس إلا أحد 
ات الزيت العديدة. فالذرات الصغيرة 
عكر قبل الذراشر الكبيرة. بوعكذا” تبحر 
الغازٌ والبنزين الحفيف اولّاء ثم يأتي دور 


“البنزين الخاصً والعاديّ فالكاز والمازوت وتجى2 


يدها زيزثت التشحم واخيرًا الزفت . 

وكلها تنقل بواسطة صهاريج السكك الحديدية 
والسبّارات والبواخر الى محطات الوقود والمعامل 
والمستودعاتر والثازلر حيث يجري توزيعها 3 
استعالها في شتى اغراض حياتنا اليومية . 

ونبضّ الثلاثة وقفة رجل واحدٍ يتابعون 
السير بعزم. وقجأة أَطلّتْ مَحَطَّة البنزين 
فصاحوا بصوت واحدٍ: ها هي ! 

وقبْلَ بلوغها قال الهندس : لِتَلَخْصْ عراسلن 
الدرب الطويل الذي يسيرٌ عليه الزيت. 


يمثل هذا الرسم 5507000700 ار 
الحرارة لس دن 0 فتعطي مختلف مشتقات الزريت و بحفظ 


كل منها قي خزانه . 


كاز 


كي 


الكشف عن احواض النفط نحت طبقات الارض بالاجهزة الدقيقة 
التنثقيب واستخراج النفط . 

خط الانابيب يوصل الزيت الى البحر. 

بحفظ في مستودعات كبيرة. 

الناقلة تعبر به البحار. 

بعد التقطير يستخرج منه البنزين والمشتقات الاخرى. 
السكك الحديدية تنقله الى المدينة. 


عربات الصهاريج تسلمه الى المحخطات. 


واخيراء هذه هى محطة البنزين الى تسلمه الى السيارات. 


وطح البفزسن 


ها هم الآنّ في المحطة يتَكْفّسونَ الصُعداء. يا _للحركة ! سيارات مِنْ كل الماركات والأحْجام والألواذزر 
رود بالوقود والشحوم ثم تنطلق. 
وهنا الى اليمين سيارة شحن ضَحْمةٌ تُفِغٌ حُمولتها في مستودّع المحطة. قال نبيل ازيح شقيقته : 


ع لقف كلو 32 


عندما يتكرر البئزين في المصفاة نحمله سيارة ضخمة 


في سفرة اخيرة الى مستودع المحطة حيث لا يلبث ان يستقر 


في خزان سيارة انيقة. :. 
وس هل كنا تفكران ان هذا السائل يقوم بمثل هذه السفرة 
الطويلة ؟ 


- 5 تبدينَ تعبةً! فا عسالك تفعلينَ لو قُمْتر بِسَفْرَةٍ مثل هذو السفرة الطويلة الي يقوم بها التفط ؟ 
فقلبّت زينه شما واجابئّه : ولكِنّه ل يق بها على الأقدام ! 


فقَهقَهَ الحال عاليًا وهنا زينه على هذا الجواب المحكم. 
1" 


النمط والسرعة 


مَلاَ الهندس صفيحتين من البتزين وعادوا 
ادزاجهم يخطى حؤيئة. ففها هم مُتَوجُهونَ نحو السيارق 
والولدانر يُعدّدانْ بفخر. كل ما حَفظا من امثولةٍ 
الخال الشيّقَة اذا يقطار عر امامهُم جادًا عرباته 
بِجَلبَةٍ كأنها زعيق الجن وهو ينساب متلويًا بين البساتين 
إنسياب” الأفعى . 

قال المهندس : 

- هو أيضًا بحاجة الى الزيتر ليدم حِمْلَهُ 
الثقيل. هل فَكَرتَما ماذا يحدث لو نفد الزيت يومًا؟ 

- تتوقف كل السيّاراتر والشاجنات والأوتويساتر 
عن السير. 

- ساراس للسياتر السرة أنقناء 

وزادَ المهندس : 

- وهذروٍ الطائرات الي تجوب أرجاء ألمَضاء تبقى 
جائِمَة على الأرض دون فائدة. 


نف 


- والصواريخ ! يا خالي؟ 
- والصواريح أيضًا لا تستطيع الارتفاح في الاجواء. 
فلا مجال وي الفضاء بعد ذلك . 


إ 2 


ىم المتدم” ل التْمَمَ وقال : 

- إِطْمَينًا يا عَزيزي. إن البواخرٌ والسياراتر 
والطائرات والصواريخ لَن تبقى في اماكنها. فاحْتياطي 
الزيت في العالمر لا يزال بكميات وافرةٍ تني بحاجّاتر 
الاستبلاك مئاتر السنين. ٠‏ وبالزعم من ذلك فالعلا 
اخذوا يتجهون نحو قِوى دافعةٍ أخرى مع بزوغ فجر 
عهد لد 

فتنفسَ نبيل ارتياحًا وقال مازح خخالة : 

بج أن احتياطي العالمر لن يَنْفدَ سهولة كا نفد 
خزان سيارتك . 


النفط دا ئها وقنعل مهارت 


ضحك المهندسٌ لنادرة نبيل وتابع قائلا : 

- فلو وقعَتْ مِثْل هذو الكارثة لطرا على حياتنا اليومية 
تير ملموسٌ ليس في الأدوات الميكانيكية فقطء بل لَبَعَدَاهُ 
الى مجالات أخرى. إذ إن البترول يُستَخْدَمٌ في طنع أشياء 
عديدة نجدها في كل مَرافِق حياتنا. 

- ماذا تقول؟ ! نجدٌ البترول في كل مكان ؟ 

- أجل. إِنَ البترول يَدْحُلُ ني ْنع الملابس والاسطوانات 
والدّهانات والحبر والاقشة والافلام. وكل الادوات المصنوعة 
من البلاستيك » وأشياء واشياء كثيرة غيرّها . 

غير نيل ف متديَاء ونظيت زيه الى الصفيكين 
بإعجابرٍ وتمتمت : ا 


- كل هذو الفوائدٍ من هذا السائل؟ ! 


الزيت هو في كل مكان من حياتنا 
العصرية. فبفضل الدرس والاستقصاء 
تستخرج الوف المواد والسلع من هذا السائل 
الاسود : 
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اسطوانات . 

جار مطابع . 

مواد غسيل . 
أشملة كماوية 
إطارات للسيارات . 
مازوت . 


طلاء. 


والنفط هو قرا مصدر زيوت الث : 
الى لولاها لما كانت أية حركة ميكانيكية 


ومنه تستخرج مبيدات الحشرات الواقية 
للمزروعات . والأسمدة الكماوية التي مسق 
المحاصيل وتنميها. 

وهكذا نجد ان صناعة النفط تحتل 


دور 


اساسيًا في اقتصاد العالم الحديث. 


- هل حدّقت جِيّدَا في والديك يا زينه؟ 


تنورتها الي لا حد. وفيصها وكلساتها النايلون» وأزرارها المصنوعة 
من البلاستيك» وميا حذائهاء وطلام اظاؤرها وحتى احير الشفاه. 
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ما أن. م مهنس هذا الشرحَ الرونبة ح صاء تمل + 
- ها هي السيَاة! فرغ الصفِبحينٍ فيا عاجلًا. وأقرنوا القول بالفعل. وصعِد الجميع إليْها. ثم أدارٌ المهندسٌ 
المفتاح » م يدر الْحرَّلكُ باد الامرٍ وما اك أن دار بانتظام : 
- الآنَ نستطيع أن نتابع رَحُلتنَا الجميلة . 
- وهذا بفَضْل مَنْ؟ 
ا طيْعًا » بفضلٍ الفط . 
يك ورك ره اماه 


قالاها هذا الإتزدر حا بنج في حتفو ئيما من لدو المعرقة وفرّحة التّزْهة . 
رِحْه مُمْيَة إذنْء يا نبيل ويا زينهء وشكرًا أيه امنيس ! 


لفذنا 


د 


ثم 
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